
الوظیفیة                              العدد السادس                              طاطة بن قرماز
 

 مجلة اللغة الوظیفیة | 58

 

  :مناجاة بین أسیر و أبي بشیر لمحمد العید آل خلیفة

les normes de la réalisation stylistic dans le poéme de  

Monologues entre un prisonnier et Abu Bashir Mohamed Eid Al Khalifa  

  الجزائر/جامعة الشلف 

مناجاة بین أسیر وأبي بشیر في اعتماد الشاعر سمات أسلوبیة اشتغلت فیما 

بینها  لتظهر مترابطة أسلوبیا ، شكلت تضافرات أسلوبیة أسهمت في إنتاج القصیدة ، فكانت متلائمة مع موضوع القصیدة  من 

  . شاعر أن یجمع بین الواقع والفن  بواسطة المحاكاة والمناجاة

 الاخراج الأسلوبي، التضافر الأسلوبي ، المحاكاة، الحریة ، الجمالیة

 Résumé français                

Normes en sortie Stylistic apparaissent dans le poème: conversation entre un pri

Abu Bashir à l'adoption du poète attributs stylistiques travaillé avec l'autre pour montrer 

une cohérence des synergies stylistiquement formées stylistique contribué à la production 

du poème, était cohérent avec le thème du poème par une simulat  

Mots-clés: contexte stylistique,    

الوظیفیة                              العدد السادس                              طاطة بن قرماز

مناجاة بین أسیر و أبي بشیر لمحمد العید آل خلیفة: الإخراج الأسلوبي في قصیدة

les normes de la réalisation stylistic dans le poéme de

Monologues entre un prisonnier et Abu Bashir Mohamed Eid Al Khalifa

            

مناجاة بین أسیر وأبي بشیر في اعتماد الشاعر سمات أسلوبیة اشتغلت فیما : تظهر معاییر الإخراج الأسلوبي في قصیدة 

بینها  لتظهر مترابطة أسلوبیا ، شكلت تضافرات أسلوبیة أسهمت في إنتاج القصیدة ، فكانت متلائمة مع موضوع القصیدة  من 

شاعر أن یجمع بین الواقع والفن  بواسطة المحاكاة والمناجاةحیث عالج  الثورة فنیا فاستطاع ال

الاخراج الأسلوبي، التضافر الأسلوبي ، المحاكاة، الحریة ، الجمالیة

Normes en sortie Stylistic apparaissent dans le poème: conversation entre un pri

Abu Bashir à l'adoption du poète attributs stylistiques travaillé avec l'autre pour montrer 

une cohérence des synergies stylistiquement formées stylistique contribué à la production 

du poème, était cohérent avec le thème du poème par une simulation

 converges stylistique, la simulation, la liberté, esthétique
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 :les normes de la réalisation stylistic dans le poéme de

Monologues entre un prisonnier et Abu Bashir Mohamed Eid Al Khalifa

  

  

        طاطة بن قرماز .د

       

  

                   

  :الملخص بالعربیة

تظهر معاییر الإخراج الأسلوبي في قصیدة     

بینها  لتظهر مترابطة أسلوبیا ، شكلت تضافرات أسلوبیة أسهمت في إنتاج القصیدة ، فكانت متلائمة مع موضوع القصیدة  من 

حیث عالج  الثورة فنیا فاستطاع ال

الاخراج الأسلوبي، التضافر الأسلوبي ، المحاكاة، الحریة ، الجمالیة: الكلمات المفتاحیة:

Normes en sortie Stylistic apparaissent dans le poème: conversation entre un prisonnier et 

Abu Bashir à l'adoption du poète attributs stylistiques travaillé avec l'autre pour montrer 

une cohérence des synergies stylistiquement formées stylistique contribué à la production 

simulation, la liberté, esthétique
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  :دلائلیة العنوان أسلوبیا

  إلى عنوانها المؤسلب  الرمزیة قصیدة محمد العید آل خلیفة الشعریةفي سلبة تمظهرات الأتُعتزى        

المستثیر لتوتر القارئ  ، فالنفس المتلقیة تكون متطلعة  لما سیفتتح لها الكلام به من حیث أصابها العنوان 

مناجاة بین : للعنوان صیاغة تجنیسیة تفتینیة بصیاغتهبدهشتین أسلوبیة دلالیة و نغمیة إیقاعیة أحدثها الشاعر 

وهو ما  أسیر و بشیر: رزت مؤتلفة تجانسیا بین لفظتيحقق العنوان دهشة نغمیة إیقاعیة ب ، 1أسیر وأبي بشیر

اللفظتین على فكان تجانس ،  یعكس وضع  سیاسي راهن یعایشه الشاعر نفسي وضعحربن انفعالي لت عن ینمّ 

الذي یحمل الكثیر من  لنفسي للشاعر محمد العید بالموقف النضالي الجزائري ،اا للتوتر نظیر  2المستوى الخارجي

في " یاء راء"والمقطع الصوتي  أسیر: في كلمة "/ یاء راء"التوجع والتشكي ، تحقق بین المقطعین الصوتیین 

، إذ تنم الموافقة الصوتیة هذه عن حالة من التداعي فرضتها البنیة الأسلوبیة التمویهیة للعنوان بین بشیر: كلمة 

فقة إلى  تصاقب دلالي في اللفظتین في تأجیج التوتر والانفعال من حیث التأسیر والتبشیر ، أدت تلك الموا

بین یأس وأمل ارتسمت دلالته  سلوب تضاد مضمرأب یشيالأسر فاعلیة البشرى والانفكاك منه نفسیا ،  استوجب

وحسن  ،أسیر وبشیر :  موقفین متصادمینجمع الشاعر بین ،  فقد  3في نفس القارئ باستبانة إیقاعیة موسیقیة 

بشیر  ، ولفظة فرادوالإ حمل سمات التحزنفالأسر یوصفا مضمرا ،  4العنوان اكتمل باجتماع فیه وصف الحالین

إلى تحقیق تناسب  قضان من شأنهما أن ینسجما ویفضیا، وهما شعوران متنا تحمل دلالة الإغباط والإبهاج

  .في غرة القصیدة  يفنّ إیقاعي 

 "1962"اوبا مع معطیات الظرف الثوري النضال ، فقد غذّت إقامتة الجبریة  أنشأ الشاعر القصیدة تج       

حسّه الشعري، جرى الدأب بین الشعراء المتمهرین أن یستقي الشاعر في صناعتة الشعر صیاغته الفنّیة من 

جوهر المعطیات الحیاتیة المیدانیة ، من حیث احتاج إلى التمثّل بطائر یحاكیه ، یحاوره ویبادله الشكوى ویناجیه 

  . المدوي بالحقّ والحریّة من خلال قصیدة تأملیة  ترسیخا للصوت الملحاح 5لیحرّك انفعالاته ویهیجه أو یشاعره
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من حیث قصوى الة تصعّد من اللاتوقع إلى درجیناور ذهنه فوی المتلقيیجئ العنوان بإیهام یساور        

قطّ أن أبا القارئ ذهن لا یخطر على ؟، و  بشیر هذا المغالطة المبیتة ، الباعثة على تساؤله عن من یكون أبو

في الأذهان  هو متصور بین ماو طائر الال على وهو الدّ  هو معطى صراعا بین ما الإیهام لكّ ش طائر ، بشیر

وهي مخادعة عجیبة ، یعتقد القارئ  في إطلالته الأولیة لها أن الأمر " أبي بشیر"إنسان ال على كنیة والدّ 

فكان باعثا أسلوبیا  اهتدى الشاعر إلى عنوان القصیدة الملفوف بالإیهام ، 6منصرف إلى شخصیة بشریة فعلا

  .على تحریك وعي القارئ وشدّ إدراكه بالموقف وبصیاغتة المؤسلبة 

ازورّ الشاعر ازورارا بالأمل وبالحریّة والاستقلالیة مُحاك أحلامه في صورة طائر وقد أحسن الشاعر        

المحاكى به من حیث قرینة التشابه المتمثلة في طلب الحریة سیما وأن المحاكى الملاءمة بین الشئ المحاكى و 

تقنیة الإیهام التي أسهمت في تكشیف  بجنوح الشاعر إلى هدفا منشودا القارئ به طائر حرّ طلیق ، فكان

قه الأسلوب هو الوهم الذي یخل موضوع تحلیل (جوهر التي تقع في الخصائص الأسلوبیة  لقصیدة التناجي،

،  7..)ص في ذهن القارئ وهذا الوهم لیس بالطبع خیالا خالصا ولا وهما مجانیا ، فهو مشروط ببنیات النصالنّ 

وبعبارة أكثر وضوحا نتج عن العنوان استمالة المخاطب باعتباره مسهما فعالا في رسم حدود الأسلبة للخطاب 

إن البنیة الحقیقیة للأسلوب تكون مموّهة، لأن ما ( ة فنزوع العنوان على هذا المنزع یُبسط الذات القارئ الأدبي،

 مضاعفا لدى القارئ الذي یلج إلى مظان اتحفیز ، ولّدت درجة توتر  8)تسمح به من إبرازات یستأثر بالاهتمام 

في تصوره الطائر ماثلا أمام الشاعر محمد العید، وهو یناجي الحریة  القصیدة إیلاعا بها وتعاطفا مع الموقف

  .خبایا رمزه الذي یحمل في دلالته الجوهریة أطیاف الانعتاق والتحرر  في 

   :ببیت استهلالي یقول فیه بمهارة شعریة مناجاته التحرریةالشاعر  استفتح  :التناجي مطلعأسلوبیة 

، تستشعر فیه مسحة أسلوبیة تأسر انتباه  9غداة سمعت صوت أبي بشیر***   جزمت بقرب إطلاق الأسیر

، مرّد هذه المسحة إلى نغمة تجانس 10توقظ نشاطه ، من حیث انبسطت نفسه لاستقبالها الحسن القارئ و

أحسن المبادي ما تناصر فیه حسن ( أبي بشیر ، وإن / الأسیر : المصراعین ونهایتهما بلفظتین متجانستین 

 الاستبدالیة اكرةذال من ءالانتقا أفضلیةالذي فاز بجزمت ، خصّ الشاعر مستهل القصیدة بفعل  11)المصراعین

فهناك إحساس ثقة جازمة تراود  ،أحسست / علمت / من مثل عرفت  الدلالیة معوضاتهادون فوزا نفسیا من 

 للتعبیر عن الموقف  جزمتالشاعر بانفراج الفرج القریب ، تأسس مطلع القصیدة على حركیة شُخصت بفعل 

استفزازیته بالتحدّي والمجاهرة  فيمضارع یضارع الموقف ویلائمه كفعل جزمت  فلا  فعل  لذلك بالقطع والیقین

،  بأن الأسر عابردلّ على تیقن یاقن حیویا ، أسلوبه نسجا الشاعر سلك لینسج  بالانتصار المؤجل لا محالة
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قیقته مستمرا بإقونة معاندة زادت المستعمر تخویفا وإرباكا ، مع أن الأسر لازال في ح جزمت: كما تشي لفظة 

 لا مناص من حدوثه ولا ریب في مجیئهلكن الشاعر أبى إلا أن یقرر مصیر الشعب الجزائري المناضل الذي 

  . 12بعد ابتئاس

جاء معنى البیت الشعري المسوق سابقا جامعا بین دلالتي الوضوح والإیهام معا، تجلى الوضوح  في حالة       

 واقع، وبأن ذاك  13الاغتباط التي اعترت الذات الشاعرة واستشعرها القارئ أما الإیهام فتمثل في حالة المغالطة

 ا الأخیر بوجود عنصر بشري وهمي وجودا فعلیا،یروم الشاعر إلى ترسیخه في مخیلة القارئ من حیث سلّم هذ

 لكنه غداة سماعهغمر حیاته ،  فة لیدل على أن یأسا یائسا سلب سكینته ومعرّ الأسیر : لفظة الشاعر   استخدم

بقدوم البشرى شاخصة ماثلة في صورة احتفاء  طائر یكنى بأبي بشیر اعترته ومضة إبهاجیة روحیةلصوت 

  .طائر

  :سلوبي العیديآلیات الإخراج الأ

إن من مظاهر إخراج قصیدة التناجي أسلوبیا توظیف الشاعر لنظام من الملفوظات وشّح القصیدة ،      

تتضمن معاني ثوریة متشعبة الفنّیة ، ـفبالإضافة إلى التكثیف اللغوي تواردت سمات أسلوبیة كالتكرار والانحراف 

إذا ما انزلقنا نحو متناتجة للفضل الأسلوبي، و الأسلوبي متعاضدة متراكمة مثلّت تضافرات أسلوبیة بإركاماتها ال

یناجي سعادة غمرت نفسه  ألفینا الشاعر ،ومتّعني بمنظرك النظیر  ***  أرح قلبي بزقزقة الأماني: هذا البیت 

مجازیا بزهو یتوق صبابة إلى حدوثه ، كان صوت الطائر قد استفزه مؤججا انفعالاته فازداد تفاعلا وإیلاعا به 

/ الأماني/ زقزقة/ قلبي : لة لغویة ملونة بأحاسیس رقیقة لینة وكأنه عاشق تجسدت في ملفوظات تشكی باسطا

 أثرّت زقزقة أبي بشیر ،14نفسیة مع خصائص  لغویة انبثقت متطابقةخصائص ، وهي جمیعها النظیر / المنظر

ور مرارة بنغمة صوت العصف مجاوزاو فرحا ،  بتوقیعیتها المفعمة بالحیاة على سماع الشاعر فجعلته یطرب مرحا

یستعین الإنسان ( لما للصوت من أثر آثر في نفس الإنسان ،  فكثیرا ماة تسكینالشعور بالهمّ الابتأسي ، تأتت 

، ولنا أن 15)بالغناء للهروب من الإحساس بالزمن ، فهو المساعد الذي یجعله یتخیل أنه یعیش خارج إطاره

كرها ویرغب رغبة  یعایشهفي زمن  الأمل والتفاؤل قة الباعث علىزقز الإیقاع ب المغتبطة الشاعرحالة نتصور 

  .عارمة في التماهي فیما یخالفه طوعا وشغفا

إن في سماع الشاعر لزقزقة الطائر سمة صوتیة حیّة آنیة دلت على سمة صوتیة غائبة حاضرة  في آن        

في أحداث ثورتنا المجیدة لبرهة  كان قد تناسهاواحد وهي أصوات البنادق التي ارتسم وقعها في أذن الشاعر و 
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من الزمن بعد أن سمع أصوات الزقزقة التطریبیة بإیقاع صوتي تنغیمي متقارب متواتر ، ازورّ الشاعر بتلك 

الزقزقة المألوفة إلى زقزقة تباشیر الأمنیات وكأنها من خواصها ، معبرا عن سعادته الجامحة التي عادلتها لغتة ، 

به للتعبیر عن ما یلائمه ، ولم تكن السمة الوحیدة  فكان لابد للموقف الإطرابي أن یصاحبه أسلوب تطریبي یلیق

في البیت الشعري بل تظهر سمة بصریة نضرة تشي برغبة  الشاعر الملحاحة في استبدال منظر البؤس والتقتیل 

  .   والأسر بمنظر یترهیأ اخضرارا  وحیویة وأملا، لذلك جاء الشطر الأول في غایة الشعریة والابتداع،

عن مجاهل المعاجم  ولم (، فلم یعنت نفسه في البحث  16ر حاله الشاجیة بما یناسبها من لفظحاكى الشاع     

یتفیهق في تركیب لغته  ولم یلّغز في البناء والتحبیر، ولكنه اصطنع ألفاظا بسیطة مفهومة لدى العامة والخاصة 

تغییب صورة الحریة عن حیاة الشاعر ، ففي  17)من المتلقین ، بید أنه أحسن بناءها وأتقن تركیبها وأجاد توظیفها

  .حضورها وجدانیا وترسیخها روحیا تأكید لمحمد العید و عن حیاة الجزائریین 

تغتدي القصیدة لدى محمد العید صحیفة لتدوین ظروف الثوریة وتسجیل أحداثها ، فقد كان لعامل الإقامة      

التحاكي والتشاكي خلاصا روحیا من سیطرة الجبریة جدوى جمالیة تبدت في تهییج الشاعر، فكان أسلوب 

( موضوع الإسار وجبریة الإقامة ، حیث مكنه استیلاب التحرر من تفریع صوره الشعریة وتشیید أسلاك أسلوبه 

فالعمل الإبداعي الرفیع یبهرك بقدرة مبدعه على اللعب باللغة والتحكم فیها على نحو مدهش، كما یعجبك، غالبا 

، ولتكشیف مشاعر 18)ویره للمعنى، وتدبیره للفكرة وتعویمها عبر تلك الألفاظ الشعریةفي عمله ذاك حسن تد

  : الشجو والاكتئاب التي  تزداد جیاشانا  في صدر الشاعر محمد العید جسدت في البیت الشعري

، یلمس القارئ موجة یأس عارمة تجتاح كیان عن الحدث الخطیر وحدثني *** عن الأمل المرجى  وأنبئني 

معا، فقد قام البیتان  الحاضر والمستقبل تفید زمن ، وهي أفعال حدثني/ أنبئني/ الشاعر بتوظیفه لفعلي الأمر 

الشعریان على بنیة المتحرّكات المناشدة للتفاؤل والأمل والتطلع إلى حیاة الحریة والتحریر ، إذ لّون الشاعر من 

فعل ماض وهو  فأصغ إلي وأرو عني الخبیر ***فقال لقد أتیتك من بعید  : قال: قحم فعلزمن فأتوظیف ال

مستبقل والماضي في تجدید نشاط التعارض الزمني بین ال حیث أسهمالموظّفة قبله زمنیا ، تعارض مع الأفعال 

 les: بالعناصر المضادةیوي التحلیل الأسلوبي البنتقبله لما یأتي من البقیة ،  یعرف هذا المسلك في منهج 

éléments contrastent  لسیاق الأسلوبي تصادم عنصرین لسانیین مشكلین ل عنالناجمةle contexte 

stylistique نموذج لساني مقطوع  ، فهوpattern linguistique rompu  غیر متوقعبواسطة عنصر par 

un élément qui est imprévisible19 بهیئة الرتابة الزمنیة إلى ما یقطعها ، فوقوع  انعرج الشاعر حیث

متوقع وغیر متوقع ترك فسحة أمام تشكل قیمة : التداخل بین الإرسالیتین الزمنیتین شكل تعارضا بین سیاقین 
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ت الثالث في الاستعمال البیتصادم الزمنیین بالرجوع إلى تفاجأ بألف القارئ استمراریة الإرسالیة  أسلوبیة فبعد أن

إلى   انعطافا یسلس انتقاله واستدراجه  من أفعال المضارعةعن الاستعمال المألوف  فیه الشاعر انعطفالذي 

الزمنیة  تحاشیا للتمادي الزمني ولضمیر المخاطبة وتوظیفا لضمیر الغائب  هاسیاقات ت كسر الفعل الماضي ، ف

حبّ النقلة من الأشیاء التي لها بها  وكانت شیمة النفس التي جبلت علیها( منتقلا من لحظة زمنیة إلى أخرى 

بالزمن انزلاقا مشتتا لذهن القارئ ومن انقطاع كلامه أو  الانزلاق، تحرّز الشاعر من  20...)استمتاع إلى بعض 

اضطرابه فاستثیرت هزته عند هذا الاستدراج الذي هیأ الشاعر القارئ له مسبقا، استقطب فعل المناقلة من باث 

  . متوقعل إلى باث  إدراك القارئ فكان حوار التناجي حوارا صادما غیر من متقبو  إلى متقبل

تّستساغ براعة الشاعر الفنّیة من جدواها الجمالیة باستخدامه لأسالیب ضاعفت من المردودیة الإخباریة        

ترمیزیة وحدثني عن الحدث الخطیر ***  وأنبئني عن الأمل المرجى  : للغته الشعریة ، وقد نستشف في قوله

ت من شعور قهري ، لفة تتتطلّعی لنزعةالضیائي بأسلوب توصیفي غیر مصرح به  وغ إحساسهالمعنى فهو یص

التوق الجامح إلى نلمس في فعل أنبئني دلالة ،  معاناة الشاعر القاتمة الصورةالتي توحي ب أنبئنيمستعملا لفظة 

زمة ، لذلك یمكننا القول بأن القصیدة تأسست على تغییر حیاة الشاعر من حال إلى حال وهو في لحظاته المتأ

 حیاةومناجاة  في استشراف الحریة ، والتطلّعیة متلخصة 21بنیة تطلّعیة و بنیة قهریة: بنیتین اثنتین تحكمها 

الجاثمة  أما القهریة فهي رمز حیاة الیأس الیائسة، ظروف قهرت الشاعر والشعب الجزائري لسنوات طوالتغییر 

الذي یصارعه ، والذي یمعن النظر في جنبات القصیدة یلفي سمات  الشاعر وعلى شعبه الكسیرصدر على 

یأسیة وسمات تفاؤلیة تتواتر فیها غیر أن السمات التفاؤلیة غلبت علیها من حیث جسدت صراع الشاعر مع 

   .الأسر والقهر وهو صراع  تلاقح فیه الفن مع الثورة 

    :  الأسلوبیة سیاقات القصیدةالأثر الجمالي ل

لمعنى والتلاعب باللغة ، فقد أبدى مداعبة ه لتدویر  العید وجهة أسلوبیة من حیثالشاعر محمد  نحا      

خراج القصیدة أسلوبیا مناوبة إ فانقادت اللغة له انقیادا ، أملت علیه تنویع آلیاتوموامقة ظاهرتین لأبي بشیر، 

والخروج من  بتقلیب الأدوار و مصغیا  طورا  و مُصغا إلیه طورا ،، یغدمن الأداء الحواري بینه وبین الطائر

تركیب إلى تركیب تجنبا لمجئ الأقاویل الشعریة على هیئة واحدة ، عایش الثورة كیانیا وعاین حیثیاتها بصریا 

القطع   شخصوسمعیا ، ولكي یلج الشاعر في توثیق حواریته مع الطائر كما زعم كسر السیاق الأسلوبي، فت

  :الذي وقع ضمن البیت الشعري الذي یعد كسرا للمتوالیة الشعریة التعبیریة و أسلوب التناص وبرز في 
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  إلى أنباء هدهده الصغیر   ***   كما أصغى سلیمان قدیما  

ذي النزعة  لهذا البیت الشعري المسوق ه واستلطافهاستظرافكامن في الجاذبیة الشعریة للمتلقي إن سر         

 les unité، حیث كُسرت استرسالیة الإرسال الشعري المتآلفة سابقا، فالوحدات اللسانیة22التغبیریة

linguistique  التي كانت تؤدي دورا وظیفیا خالصا داخل الأنساق العلائقیة التي سبقت البیت الشعري

الانتقال  وفي 23procédé stylistiqueالمتضمن لأسلوب التناص أصبحت خارج ذلك النسق إجراء أسلوبیا

فترة حیاتیة الجزائر مع مطلع الستینات إلى  لحظات حیاتیة حاضرة وهي فترة نهایة ثوریة المفاجئ للشاعر من

لبیت مفارقة زمنیة أحدثت كسرا في السیاق الأسلوبي في ا ، تشكلتالنبي سلیمان علیه السلام  ة ، فترةبر اغغائبة 

خالفت أفضت المفارقة الزمنیة على تعارض سیاقي حقق إجراء أسلوبیا  أبانت عن مخالفة سیاقیة تعبیریة الشعري

  لتدلیل على حرارة المحاورةتوقع القارئ باستدعاء الشاعر لقصة سیدنا سلیمان والاستدلال بمحاورته لهدهده ل

لتقریب صورة التحاكي والتسامر وتوصیف ره مع طائ بین حالته وحادثة سیدنا سلیمان فكانت الممزاجة، وجدّیتها

، أحدثت  24المسافة حوارفكان الأسلوب مغریا وعلته الاغرائیة كامنة في وطائر  مجریات المحادثة بین بشر

نظرا للمفارقة  stimulus stylistiqueالمدة الزمنیة الفارقة بین الشاعر والنبي سلیمان علیه السلام منبها أسلوبیا 

  .یستسیغها القارئ ویستظرفها تفاعلا بهاالعجیبة التي 

إن حرمان الشاعر من نعمة الوطن عزز من حضور الانعتاق لدیه وجدانیا وروحیا ، وهو یهیم بتعلقه    

فرز البیت الشعري عن تضافر تركیبي وعن تضافر به دون فتور أو سأم ، ی ستمسكبالاستقلال الذي یناشده وی

البنیة التركیبیة عن مناسقة دلالیة  یحرز ، إذ تنذر/ سیحمد : ةل المضارعافعأدلالي من حیث استخدم الشاعر 

و التحریر القریب الذي سیحرزه الشعب الجزائري ویظّفر بحقیقة لا محالة من  تفضي إلى المجاهرة بالنصر

  . وقوعها

الشعریة مستدعیا صیغ  وتجاوبا لمرحلة الثورة الجزائریة في سنواتها الأخیرة  صاغ  الشاعر نسوجه التركیبیة   

  ویحرز نصره بید القدیر  ***  سیحمد شعبك العقبى قریبا : مضارعة مكثفة 

ویحكم ، وهي / ى ویحظ/ ویشهد/ ویحرز/ سیحمد : مثل من تستشرف  تلك الصیغ المستقبل القریب         

مع لتواصل تقویة الاستمراریة لالحریة  تسهم في الأماني أفعال تواصلیة تحریضیة تفاؤلیة بالأحلام التي تعبق ب

فكانت الأفعال تطلعیة لضیاءات الحریة وإشعاعاتها ، یوحي  بترسیخها میدانیا وعیانیا، عارمةال الشاعر رغبة

یتزواج ( الشعر الأسلوبیة أن  مستلزمات أنه منوإننا نعتقد جازمین ب، تفیض استشرافا انقیادها بمرحلة جدیدة
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مفهوم البناء الفني إذ یكون للأول منهما بعد نفساني یقیده ما في ثانیها من بعد لساني مفهوم البنیة النفسیة مع 

صاغه صوغا شعریا فتكون حصیلة التعامل بین الاستبطان النفسي والاستقراء اللغوي قراءة متوحدة  تستكشف 

وى الإمتاع الفنّي ولتعمیق مست ،25...)هویة الخطاب الأدبي من حیث هو مادة للبحث وموضوع له في آن واحد

الأسلوبي للممارسة الشعریة العیدیة في قصیدة المناجاة اعتمد الشاعر الإرث الشعري و الذاكرة الشعریة مرجعا 

  . روحیا تعایشا مع  موضوع الثورة الجزائریة

  كما ناجا الأمیر أبو فراس    حمامته بشعر مستثیر

ا الشاعر توخاه لا موقفه بموقفه وهي تقنیة شعریة أسلوبیةالشاعر حاله بحال الأمیر أبي فراس مشاكشبّه      

فكلیهما مأسور والمناجى طلیق ، تتشابه ظروف الأسر بینهما فقد تفاق الحالین والموقفین لتأكید وجه المواءمة وا

إن في استثمار الشاعر محمد العید تجربة مأساة أسر  ،أسر الأمیر من قبل الرومان  الذي ناجى حمامة 

،  26الشاعر أبي فراس ما یؤكد وثبات أسلوبیة حیویة یبدع فیها الشعراء من خلالها عن طریق الحدس والانفعال

فبعد  بقطع الرتابة النظمیة بأسلوب تناص فكك النموذج الشعري العفوي بنمطیته ،  السیاق الأسلوبيأُنشئ 

جریح عدل عن رتابة المناجاة مستدعیا حادثة ته للشعب الجزائري الاعر للطائر عن حاله وماله ومناجمناجاة الشا

  النمط الشعري في  stimulus stylistique منبها أسلوبیا  الشاعر أبي فراس الحمداني، فأحدث أسلوب التناص

د یجدّ على سلك أسلوبي واحد ، التأثیر فیه من جهة وتحاشي تراكم سكونیة الأداء لقارئ تنشیط امن حیث 

، لأنه یدرك أن قسطا وافرا من نشاط سالیب الأ لینسج إخراجه الأسلوبي نسجا متلون من أدائه الأسلوبيالشاعر 

بتفوق على خمول القارئ  هد نشاطیجدإلى ت مدالقارئ قد ذهب مع ماتلقاه من صدر قصیدة المناجاة ، فع

 أنت ضیف    قراك الشعر لا حبُّ الشعیرفقلت أبا بشیر : أسلوب الحوار قائلاب

مشفوعا مكثفّا من استخدام الحواریة التي ترد مقترنة بأسلوب النداء  كرّس الشاعر النبرة الخطابیة       

 وقراك فيفي صدر البیت  أنت ضیف: في التصریح  بالضمیر  27بالارتكاز على مسلك المخاطبة المباشرة

ثفت فیه قناة الحوار تكا valeur stylistique أسلوبیة تكفل بإنتاج قیمة تنبیهیةسلوبیة أ ، وهي لقطةعجز البیت 

 l axe، حرص الشاعر محمد العید على التنویع  في المحور التوزیعيالقصیدة الشعریة ومحوریتها التي هي غرة

de sélection  صعیدا للشحنة الشعریة ت قراك الشعر لا حبُّ الشعیر: بقولهدلالي ال ، متوخیا الانزیاح الأسلوبي

، والنفس مجبولة فطریا  لغةالخروج عن مستعمل مألوف الالتي مدارها تزییف الواقع  و غیر المباشرة الإخباریة 

وكثیر منهم إذا سمع  الناس أطوع للتخییل منهم للتصدیق( على تعاطي المستغرب الخارق هذا لا لشئ إلا لأن

،  فكان الموقف الشعري المنحرف  28) التصدیقات استكرهها ونفر منها ، لأنها لا تستثیرهم  ولا تحرك  نفوسهم
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 les contrastesعن العادة وازعا قویا على تحریك القارئ و إیلاعه متجلیا في التناقضات الأسلوبیة 

stylistiques  ة یزید من حدّ  عن تسلسل سیاقي وهو إنذار بانحراف لشعرقراك اكسر التوقع في  الماثلة في

تداخل عنصرین لسانیین  في متوالیة المتعارضة في أسلوبیة منبنیة على التناقضات الأدائیة ببنیة توتر القارئ 

فقلت أبا بشیر أنت بین الشطر الأول المفارقة ، تمثل هذا التناقض في عنصر  29خطیة من الأدلة اللسانیة

أو العنصر  micro contexteوهو السیاق الصغیرقراك الشعر وبین  المتوقع  و الموسوم و العنصر، وه ضیف

فالأسلوب لیس مكونا من عنصر المفارقة غیر المتوقعة فحسب ، بل هو مكون ( المتوقع غیر الموسوم  غیر

فبمقارنة الشطر الشعري الأول المتوقع بالشطر  ، 30)المفارقة+ السیاق= أیضا من السیاق المتوقع ، الأسلوب

قول في  ، لأن  31یستفید المتلقي جمالیا من هذا القطعالثاني غیر المتوقع تتأتى المفارقة البانیة للأسلوب ، 

مفاجأة غیر منتظرة لغرابة الموقف وانعطافه عن الواقع ، إذ المعهود هو  قراك الشعر لا حب الشعیر: الشاعر 

بالمألوف إلى غیره ازورارا فجاء البیت  زورائر للشعیر لا للشعر وهو أسیر الشعر لا الشعیر ،اموامقة الط

وللنفوس تحریك شدید للمحكیات المستغربة لأن النفس إذا خیل لها في الشئ ما لم یكن معهودا من ( مستغربا 

أمر معجب في مثله وجدت من استغراب ما خیل لها مما لم تعهده في الشئ ما یجده المستطرف لرؤیة ما لم 

بیت الشعري جمیلا نضرا لانسجام الفهم مع المخیلة لأن الفهم یؤدي إلى ، أضحى ال32..)یكن أبصره قبل

    .،فظهر التناسب وحسن موقع البیت من نفس المتلقي  33الشعور بالرضا

هو ذاك التمادي النابع من كثافة  واستساغتها القصیدةأن المسوغ الذي یضاعف تحفیز تلقي لاشك في     

متناثرة بحضورها في القصیدة ، والمختارة من قبل الشاعر موجهّة بواسطة ال الاستعمالات اللغویة المتضاعفة

الرغبة في تقویة التعبیر عن طریق تداعیات ثانویة كاستعمال كلمات تحمل أصواتا متماثلة ، قصد الإیحاء في 

 ، أسهب الشاعر في تكرا ر34تسارع إیقاع الأحداث المسرودة ، فكانت الكلمات المستخدمة صیغا مصدریة

الأذن تقرع  ، التحریر والحریر/ الشعر والشعیر/ مصیر المصیر /السفارة والسفیر / سمر السمیر : الملفوظات 

وهو تضافر معجمي اكتسب متواترة  صوتیا متأثرة بدغدغة  صداها متجاوبة منفعلة تطربیا ،  هابسماعالمتلقیة 

تبعا  عن بشرى التحریر والإخباراعر في التبیلغ التي اعتمدها الش التألیفیة صبغته الإبداعیة بواسطة النسوج

كها إبلاغیا و تأثیریا، أسهمت هذه الملفوظات في إضفاء قیمة الأدائیة وتنوع مسال الأسلوبیة لتوزیع المدارج

  .أسلوبیة على القصیدة سیما أنها شكلت معلما خاصا للتدلیل على سمة توشیحیة لمظهرها اللغوي 

تخیر مواصفات أسلوبیة  لیظهر امتیازه  الإبداعي متبعا سلكا أسلوبیا یومئ بالتجدید  یسترسل الشاعر في       

  سخي بالفدى حرّ الضمیر***  وما شعب الجزائر غیر شعب  : والمرواحة حین أنشد 
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شعب نكرة غیر معرفة في : یبدي الشاعر تفاخره وتباهیه بالشعب الجزائري المسخاء فدائیا مستعملا لفظة     

الشطر الأول مرتسمة مرتین ، یوحي أسلوب النكرة بأن الشعب الجزائري مؤهل فطریا إلى تعاطي التضحیات  

الشاعر بالشعب والوطن تعلقا كبیرا فقد وممارسة البطولات، وإن هذا المسلك الأسلوبي الشعري یدل على تعلق 

حصلت لفظة شعب على قیمة أسلوبیة من تواترها تواترا فعلیا تأثیریا ولیس مظهریا وهو الذي یلعب الدور 

فتردد كلمة شعب الثانیة والثالثة أثار الانتباه  35الأسلوبي ، لأن عتبة الإدراك تتغیر تبعا لطبیعة الكلمة المترددة

لم نعیرها  شعبي الكسیرتردد كلمة أسندت لها قیمة فقط عن طریق تكرارها ، ففي ترددها الأول وأُدرك أسرع من 

انتباها بینما في تواردها الثاني والثالث التوقیعیین الدالین على توصیف الشعب المعطاء بروحه فداء للوطن  قبل 

ت إلى غیر خواصها وهو الفداء ، أن ینعطف بها إلى سخاء غیر معهود وهو الفداء فنقلت لفظة السخاء ونسب

فقد استدعى الشاعر هذه التشكیلة الأسلوبیة التي فرضت نفسها بناء على قوة دفق في عملیة الابتداع ، وإن 

فینفعل القارئ بسمات أسلوبي التكرار والانحراف المشتغلین  36الذات الشاعرة  تستدعي ما یلائمها لحظة الابداع

   convergenceتضافرا. Michael riffaterreأسماه ي البیت الشعري ذاته، وهو ما معا فمثلا إركاما أسلوبیا ف

ینتقل الشاعر بالقارئ وبنفسه إلى مرحلة یحلم بتحققها، مصورا خلالها لحظات التحرر ومواكب الفرح      

في هذا الصنف ( ترسیخا لمكانة الشعب في قلبه ، فالتكریر   شعب:والابتهاج ، كرر الشاعر من استخدم لفظة 

ینزع إلى إحداث نظام من المشابهات الصوتیة ناجمة عن مشابهات نفسیة متساوقة مع النسیج النصي بحكم 

  . 37)فاعلیة التوازن التماثلي

ئها على خطابات انبنت القصیدة العیدیة على جملة من الصیاغات ذات الصبغة الجمالیة برغم من احتوا   

إذا العلاقة التولیدیة بین الحیاة الواقعیة والجمالیة الشعریة  تجد ثراءها في مدى وعي الشاعر ( تقریریة مباشرة 

، من حیث بدا محمد العید أكثر انتشاء  38)للمجریات وتحویلها إلى تفریعات جمالیة في سیرورة الحداثة الشعریة

 فنفسیته، من التحریر ترفل في الحریر*** أني بالمواكب وهي نشوىك: بمشهد العتق والانعتاق في قوله 

المضطربة تنحو إلى تقمص المستقبلیة الجزائریة ، وهي تمرح باحتفالیة وهمیة ، بحلم حریة من إخراجه وتصویره 

النشوة  لسیناریوالاحتفال بالتحرر والاستقلال ، فتضافرت البنیات الأسلوبیة لتصویر مشهد المواكب وهي في غایة

  .نهض تصویرها على عملیة تحویلیة في سمتها الدلالیة

انزاح الشاعر بالنشوة مما أظهر الشطر الشعري مظهر الفنّیة والجمالیة من خلال تمحیص الانتشاء الذي       

غمر المواكب التي أظهرت الابتهاج بالاستقلال وهي صورة شعریة عمّقت من دلالة الحریة وأفضت بها إلى 

دي والإفراط في الفرح ، أما الشطر الثاني فكان الانزیاح الأسلوبي الدلالي في الغایة من الإیغال من حیث التما
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اشتغل مع السمة الأسلوبیة الأولى متضافرة أسلوبیا مع نشوة المواكب  في تصویر الحدث بكل انفعالاته راصدا 

فل في الحریر ، مما جعل المتلقي یسرح بخیاله  الاتقاد الحماسي في تأوجه الحراري اللحماسي مستخدما لفظة تر 

مرقما في قلبه ، لذلك تساوق   l effet de surpriseمتسكعا في عرصات الاحتفال فاحتفظ بأثر المفاجأة

الإخراج الأسلوبي بتخیر الشاعر للغة استغواریة تعادل الحدث والنفس نسجها نسجا إبداعیا في سیاق أسلوبي 

لأن الإحساس الوجداني العارم بالنصر والاستقلال استوجب هذا الانبناء ، التحریریة  مؤثر ناظر إخراج مظاهر

الأسلوبي في النسق التعبیري الذي اُستقطب به المتلقي فانبسط ابتهاجا بالاحتفال من جهة وبتشكیل البیت 

باكتساب الحریة والانتقال من أسلوبیا من أخراة ، فقد عایش الروح الثوریة التي بثها الشاعر فیه  و الاحتفالیة 

على اعتبار ما سیحدث ، لم یكتف الشاعر من أن  الضیق والانغلاق والمعاناة إلى مناشدة الاتساع والتحرر

یجعل من المواكب مُنشاة وإنما جعلها ترفل في الحریر فجاء انعطافه الأسلوبي الدلالي غریبا عجیبا، فاستعار 

  .أبدعفأطرف و  لرفل فأوغل وأغربالنشوى للمواكب واستعار الحریر ل

نستخلص مما سبق تداوله من عرض معاییر الإخراج الأسلوبي لقصیدة مناجاة بین أسیر وأبي بشیر، أن      

وهو تحت إقامة جبریة بالتحاكي والتشاكي والتشاعر ، الشاعر محمد العید آل خلیفة قد حاكى الثورة والاستقلال  

المسالك الأسلوبیة المتشعبة من كسر سیاقات متوقعة بسیاقات أسلوبیة غیر  مع طائر كناه بأبي بشیر متخذا

 تحلیلالمتوقعة من مثل الإیهام الذي أوقعه في ذهن القارئ من حیث المغالطة التي هي جوهر موضوع 

  .     الأسلوبي
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